
كيـــــف ســـــيكون مصـــــير الإسترليـــــني بعـــــد
استفتاء الخروج؟

, يونيو  | كتبه فريق التحرير

بقي قرابة الأسبوع على الاستفتاء في بريطانيا المقرر في  الشهر الجاري، الكل يتطلع إلى ذلك اليوم
متفائلين بالخروج من الاتحاد أو متشائمين منه، المضاربون في سوق العملات ينظرون بعيون أخرى
للحدث الكبير، فليس المهم بالنسبة إليهم الخروج أو البقاء بحد ذاته، بقدر ما يهمهم الانعكاسات
الاقتصاديــة الــتي ســتحدث، حيــث درســوا كــل الســيناريوهات المتوقعــة في حــال خــروج بريطانيــا مــن

الاتحاد.

غوردون براون كتب يقول “على بريطانيا تزعم الجهود الرامية للإصلاحات الاقتصادية في أوروبا وإبراز
كــثر مــن خلال لعــب دور فاعــل في حــل النزاعــات الــدائرة في شمــال إفريقيــا والــشرق مكانــة بريطانيــا أ

الأوسط، وهذا لا يتم بالانعزال كما يريد مروجو حملة مغادرة أوروبا”.

الجنيه الإسترليني على أجندة المضاربين

البنـك المركـزي البريطـاني في قلـب العاصـفة اليـوم وعيـون أولئـك المضـاربين ترمقـه لـيروا مـاذا سـيفعل
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ــد نفســه! حيــث لا ينسى المركــزي ــاريخ يعي ــأن الت ــوطني، وك ــه الإسترليــني والاقتصــاد ال ــة الجني لحماي
البريطــاني يــوم “الأربعــاء الأســود” في  ســبتمبر/ أيلــول عــام  عنــدها انهــار الجنيــه الإسترليــني

تحت وقع بيع كميات كبيرة من الإسترليني إبان خروج بريطانيا من آلية سعر الصرف الأوروبية.   

. سـوروس كـان أبـرز المضـاربين علـى الإسترليـني في ذلـك اليـوم واسـتطاع تحقيـق ربـح قـدره جـو
مليــار دولار بيــوم واحــد فقــط ولقــب بالرجــل الــذي كسر بنــك إنجلــترا، حيــث توقــع أن البنــك المركــزي
البريطاني سيتردد بعد الخروج من آلية الصرف الأوروبية برفع معدلات الفائدة أو تعويم العملة، فباع
علــى المكشــوف كميــات كــبيرة جــدًا مــن الإسترليــني ليشتريهــا لاحقًــا بعــد صــدق نبــوءته ورفــع المركــزي

الفائدة على الإسترليني.

الجدير بالملاحظة ما أوردته صحيفة وول ستريت الأمريكية الأسبوع الماضي أن سوروس عاد للتداول
مجددًا، فهل يستغل سوروس ظرف بريطانيا في الاستفتاء ويكسر بنك إنجلترا مرة أخرى؟

الجنيــه هبــط في ســوق العملات الأجنبيــة (الفــوركس) في بدايــة عمــل الأســواق الماليــة هــذا الأســبوع
ليسـجل أدنى مسـتوى لـه منـذ ثلاثـة أسـابيع أمـام الـدولار بفعـل تصريحـات لأبـرز مؤيـدي الخـروج مـن
الاتحـاد بـوريس جونسـون قـال فيهـا إن الاتحـاد الأوروبي يسـير علـى نهـج هتلـر ونـابليون بسـعيه وراء
إقامـة دولـة أوروبيـة كـبرى، ويـذكر أن جونسـون هـو رئيـس بلديـة لنـدن السـابق وأحـد أبـرز المنـاهضين

للبقاء في أوروبا.

في الأشهر الماضية كان الخطر أقل مما هو عليه الآن بالنسبة للإسترليني، فاستطلاعات الرأي كانت
تشــير إلى تغلــب حملــة “البقــاء” علــى حملــة “الخــروج” ولكــن مــع اقــتراب موعــد الاســتفتاء وتضــارب
الأخبـار الـواردة مـن المؤيـدين لكلا الحملتين وتغلـب نسـبة مـن يـودون الخـروج فـإن وضـع الإسترليـني

ازداد خطورة.

لا شيء يدعو للقلق!

بحسب صحيفة الغارديان فإن ضعف الإسترليني ليس بسبب الخوف من نتيجة الاستفتاء بل يعود
إلى القمة التي وصل إليها في العام  ومنذ ذلك الوقت اتخذ اتجاه الهبوط بسبب القلق من
عـدم تـوازن الاقتصـاد وبشكـل خـاص حجـم العجـز الحكـومي للبلاد الـذي وصـل إلى % مـن حجـم

. الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي

ففي الماضي أدى عجز الحساب الجاري بذلك الحجم إلى هبوط في قيمة الإسترليني لذا من المحتمل
يو وأن يســفر العجــز المســجل عــن انخفــاض في قيمــة الإسترليــني في الســنة أو تكــرار نفــس الســينار

السنتين المقبلتين بغض النظر عن نتائج الاستفتاء.

ومع ذلك فإن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني قد لا تحمل ضررًا كبيرًا للاقتصاد البريطاني، فبوسع
كثر، كما كثر والتمتع بشراء السلع والخدمات أ السواح القادمين إلى بريطانيا الحصول على جنيهات أ
أن الميزة التنافســية للبضــائع البريطانيــة قــد تــزداد بفعــل انخفــاض تكلفتهــا مقابــل البضــائع الأخــرى،
وهذا ما قد يسمح بزيادة في الصادرات على حساب الواردات، ومن جهة أخرى ونتيجة المصنعين



الذيــن لا يصــدرون ويعتمــدون علــى اســتيراد المــواد الخــام مــن الخــا، سترتفــع التكــاليف علــى المــواد
المصنعة وينعكس ذلك على السلعة والخدمة النهائية بفعل ارتفاع التكلفة، ما قد يقود إلى تضخم.

يطاني على مفترق طرق الاقتصاد البر

المستقبل غامض نوعًا ما بالنسبة للاقتصاد البريطاني، فما هي ردة فعله في حال الخروج من الاتحاد
ــا وكيــف ســيتعامل مــع ارتفــاع البطالــة وانخفــاض قيمــة بشــأن اتفاقيــات التجــارة الحــرة مــع أوروب
يو للجنيه الإسترليني الإسترليني وأسعار الفائدة؟ فبحسب وزارة الخزانة البريطانية فإن أسوأ سينار
قــد يهبــط بنســبة % بعــد الاســتفتاء، كمــا أن العديــد مــن الشركــات والبنــوك الأجنبيــة قــد تغــادر
بريطانيـا والعديـد مـن المسـثمرين الأجـانب سـينقلون أمـوالهم مـن بريطانيـا، وهـذا كلـه سيتسـبب في
كــثر، فضلاً عــن تسريــح مئــات الآلاف مــن ظــائفهم مــن الشركــات الأوروبيــة في إضعــاف الإسترليــني أ

بريطانيا.

في حين يـرى مؤيـدو الخـروج أن أداء الاقتصـاد البريطـاني بعـد الخـروج مـن الاتحـاد هـو الـذي سـيحدد
قيمــة الإسترليــني في النهايــة، فــإذا كــان أداء الاقتصــاد جيــدًا فــالإسترليني سيتحســن ويرتفــع مقابــل
العملات الرئيســـية في ســـوق العملات الأجنبيـــة كمـــا حصـــل في العـــام  والعـــام  عنـــدما
ارتفعت نسب النمو في الاقتصاد البريطاني على نقيض اقتصاديات اليورو التي بقيت تكافح الركود في

تلك الفترة.

الأمـر كلـه متوقـف علـى البنـك المركـزي كيـف سـيتصرف بعـد الاسـتفتاء! مـا السـياسة الـتي سـينتهجها؟
ففي حال كان البنك قلقًا من خطر الركود على الاقتصاد فمن الممكن أن يكون الهبوط في الإسترليني
كثر، وقد يحصل ما يخشى منه مساعدًا للاقتصاد، بحيث إنه سيكون داعم لتحقيق معدلات نمو أ
أي بنـك مركـزي في العـالم إذا تمـت المضاربـة علـى الإسترليـني مـن خلال بيـع كميـات كـبيرة منـه وهـروب

رأس المال للخا ما قد يجبره على رفع معدلات الفائدة لكبح جماح التضخم وتخا رأس المال.
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